
لماذا ننسى؟
, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

يعـد النسـيان مـن الأمـور الشائعـة في الحيـاة اليوميـة للإنسـان، ولا يكـاد يخلـو يـوم إلا ويتعـرض الفـرد
لحالات من زلات الذاكرة التي قد تكون بسيطة جدًا وغير ضارة، كأنْ تنسى أين وضعت مفتاحك أو
كثر خطورة وله بعض العواقب السلبية، أن ترجع لصديقك باتصال هاتفي كما وعدته، أو قد يكون أ

كأنْ ينسى الشاهد تفاصيل يجب أن يرويها في المحكمة مثلاً.

ربمـا قـد اعتمـدت يومًـا أو تعتمـد دائمًـا علـى تسـجيل الملاحظـات في أجنـدة يوميـة أو جدولـة أعمالـك
على هاتفك حتى لا يكون مصيرها النسيان والتبخر، وربما كنت من الأشخاص الذين يعانون من
النسيان المتكرر للأحداث والأشياء والذين يكثرون من الأسئلة التي على غرار: أين وضعت مفتاحي؟،
هـل رأيتـم نظـارتي؟ “هـل لـك أن تـرن علـى هـاتفي؟ لقـد نسـيت أيـن وضعتـه! فهـل فكـرت يومًـا لمـاذا

ننسى؟ وماهية النسيان وتفسيراته؟

قام علماء النفس على مدى سنوات طويلة بوضع العديد من النظريات التي
تسعى لتفسير ظاهرة النسيان

لنتفق أولاً أن النسيان ليس فقدانًا فعليًا للمعلومات من الذاكرة أو محوها كليًا، وإنما هو فشل
 أو لآخر غير قادر

ٍ
باسترجاع المعلومات من جزء الدماغ الخاص بالذاكرة طويلة الأمد، إذ يصبح لسبب

على استرداد المعلومات وتذكرها.
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قام علماء النفس على مدى سنوات طويلة بوضع العديد من النظريات التي تسعى لتفسير ظاهرة
النسـيان، كـان أولهـا مـا قـام بـه عـالم النفـس الألمـاني “هيرمـان إبينهـاوس” عـام  مـن خلال عـدة
تجارب أجراها على نفسه، حدد من خلالها العلاقة المباشرة بين الوقت الذي نستغرقه لحفظ وتعلم

معلومات جديدة وقدرتنا على الاحتفاظ بها وتذكرها أو نسيانها.

في إحدى تجاربه، أعد إبينهاوس قائمة من كلمات لا معنى لها، تتكون من ثلاثة أحرف فقط، ثم عمل
علـى حفظهـا ومحاولـة تذكرهـا، ثـم اختـبر ذاكرتـه بعـد فـتراتٍ زمنيـة تـتراوح بين  دقيقـة و يومًـا

ونشر نتائجه في بحثه الأول الذي أسماه “عن الذاكرة: مساهمة في علم النفس التجريبي”.

غالبًا ما نفقد المعلومات بسرعة في بداية تعلمها

كشفت نتائج تجربته والتي عرفت فيما بعد باسم “منحنى النسيان” إلى وجود علاقة رئيسية بين
النسيان والوقت، فغالبًا ما نفقد المعلومات بسرعة في بداية تعلمها، بالإضافة إلى حديثه عن العوامل
الأخـرى الـتي تلعـب أدوارًا في مـدى سرعـة فقـدان المعلومـات مثـل كيفيـة تعلـم المعلومـة أساسًـا ومـدى
تكرارهــا، أظهــر “منحــنى النســيان” أيضًــا أن النســيان لا يســتمر في الانحــدار حــتى يتــم فقــدان جميــع
المعلومـات، فعنـد نقطـة معينـة تتوقـف عمليـة النسـيان، ممـا يعـني أن المعلومـات سـتبقى مسـتقرة في

الذاكرة طويلة الأمد دون أي تهديد لضياعها.

ومن بعد ما قام به إبينهاوس” تابع العلماء وضع الفرضيات ودراستها والوصول إلى النظريات التي
يـات اعتمـدت كـل منهـا علـى مـن شأنهـا تفسـير النسـيان والعوامـل المؤديـة إليـه، لعـل أهمهـا أربـع نظر
عامل معين، وهي: فشل استرجاع المعلومة، فشل تخزين المعلومة، التشوش عند حفظ المعلومة،

والمحفزات المختلفة التي تؤدي للنسيان.

ية “التداخل” نظر

ــاضي عــن ســبب ــات والخمســينيات مــن القــرن الم ــو أنــك ســألت علمــاء النفــس في فــترة الأربعيني ل
النسيان، لربما حصلت على إجابةٍ واحدة، وهي “التداخل”.

ــا أن نتعلمــه في ــا تتــداخل مــع مــا تعلمنــاه في المــاضي أو مــا يمكــن لن ياتن ــة علــى أن ذكر ي تنــص النظر
ــا إلى جنــب مــع ــة المــدى قــد تختلــط جنبً ــا طويل المســتقبل، وتقــترح أن المعلومــات الموجــودة في ذاكرتن
 في الذاكرة، فمن الصعب

ٍ
المعلومات الحديثة التي نعمل على حفظها، مما يؤدي إلى تشويه أو عطل

يـات قـد عليـك أن تتـذكر مـا حـدث معـك في اليـوم الجـامعي الثـاني مثلاً لأن كثـيرًا مـن الأحـداث والذكر
مرت على ذاكرتك بعدها وتداخلت ببعضها البعض.

النسيان يحدث لأن الذكريات تتداخل مع بعضها البعض وتعطل بعضها
البعض



يـة التـداخل تنـص علـى أن النسـيان يحـدث لأن ووفقًـا لعـالم النفـس البريطـاني ألان بـاديلي، فـإن نظر
يــات تتــداخل مــع بعضهــا البعــض وتعطــل بعضهــا البعــض، وبعبــارة أخــرى نســيان ذكــرى مــا أو الذكر

معلومة ما يحدث بسبب تدخل من ذكريات ومعلومات أخرى موجودة في دماغنا.

وهنــاك طريقتــان يمكــن للتــداخل فيهمــا إحــداث النســيان: التــداخل الاســتباقي الــذي يحــدث عنــدما
نعجز عن حفظ معلومة ما بسبب أخرى تم حفظها سابقًا منذ زمن، حيث تعطل الذكريات القديمة
الحديثــة منهــا، مثــل تتــداخل أرقــام الهواتــف القديمــة بالجديــدة، أمــا التــداخل الاسترجــاعي فيحــدث
حينما نعجز عن تذكر معلومة حفظناها سابقًا بسبب أخرى تم حفظها مؤخرًا، وبمعنى آخر يتداخل
يــات القديمــة، كــأنْ تتعلــم يــات الجديــدة تعطــل الذكر التعلــم الجديــد مــع التعلــم المبكــر، حيــث الذكر

الفرنسية وتلاحظ تأثيرها على لغتك الإسبانية التي تعلمتها سابقًا.

ــأثر بالتــداخل، فممــن المرجــح أنــك يــدة والمميزة أقــل عرضــة للت ومــن الجــدير ذكــره أن الأحــداث الفر
يــات يــات زفافــك، أو ذكر يــات تخرجــك مــن المدرســة الثانويــة أو الجامعــة، ذكر تســتطيع اســتدعاء ذكر

ولادة طفلك الأول.

ية التلاشي أو الاضمحلال نظر

ترى هذه النظرية أن الذاكرة تتدهور تدريجيًا مع مرور الزمن على حفظ المعلومات، فبالتالي يحدث
كلها نتيجة إهمالها لفترة طويلة النسيان بسبب تلف المعلومات المدخلة إلى الذاكرة طويلة الأمد وتآ

دون استخدامها أو استرجاعها.

 بعيد جدًا وحدث أن رأيته فجأة، حتمًا ستجد
ٍ
تخيل أنك لم تر شخصًا ما أو تتواصل معه منذ زمن

صـعوبةً في تـذكر اسـمه أو المكـان الـذي تعرفـت عليـه، لأن ذاكرتـك عملـت خلال تلـك المـدة علـى محـو
المعلومات المتعلقة به بسبب عدم استخدامك لها لفترة طويلة.

الزمن وحده لا يستطيع تفسير النسيان رغم أنه قد يسبب بعض التغيرات
التي تؤدي إليه

هناك عدة مشاكل واجهت هذه النظرية أهمها ما توصل إليه العلماء بأن الزمن وحده لا يستطيع
تفسير النسيان رغم أنه قد يسبب بعض التغيرات التي تؤدي إليه، فلم تستطع هذه النظرية تفسير
الســبب في أن الأشخــاص لا ينســون الســباحة مثلاً حــتى بعــد مــرور ســنواتٍ طويلــة دون أن يســبحوا
فيها أبدًا أو يتلقوا أي تدريب، بالإضافة إلى مشكلة عدم استطاعتها الإجابة على سؤال لماذا بعض

الأحداث والذكريات تتلاشى بسرعة كبيرة في حين تصمد بعضها وتبقى في الذاكرة.

ية الاسترجاع نظر

والتي توصلت إلى أن النسيان عندما يحدث لا يعني بالضرورة أن المعلومات فقدت نهائيًا من الذاكرة،



بل إنها لم تجد المحفزات والمؤثرات الكافية التي تسمح باسترجاعها، مما يعني أن درجة التذكر تعتمد
علـــى تـــوافر بعـــض المفاتيـــح والتلميحـــات لاسترجـــاع المعلومـــات المخزنـــة، وقـــد تكـــون هـــذه المفاتيـــح
والتلميحات عبارة عن رائحة معينة، موسيقى أو أغنية ما، منظر مألوف وغيرها الكثير، فلا شك بأنك

مررت بحالة شبيهة كأنْ تتذكر موقفًا حدث معك في السابق بمجرد أنك سمعت أغنية معينة.

الزمن يشكل عاملاً رئيسًا في النسيان ومع مروره يصبح الوصول للمعلومات
كثر صعوبة كما ذكرت نظرية الاضمحلال والذكريات أ

يـات الثلاثـة، هنـاك الكثـير غيرهـا والـتي حـاولت شرح كيـف ولمـاذا ننسى ولمـاذا لا وبالإضافـة لهـذه النظر
نستطيع التذكر، وتبعًا للنظريات التي ذكرنا، فالزمن يشكل عاملاً رئيسًا في النسيان ومع مروره يصبح
يـة الاضمحلال، عوضًـا عـن أن التزاحـم كـثر صـعوبة كمـا ذكـرت نظر يـات أ الوصـول للمعلومـات والذكر
الضخم والتنافس الشديد للمعلومات في عقولنا قد يخلق نوعًا من المنافسة بين المعلومات القديمة

والجديدة، مما قد يؤدي إلى نسيان إحداها كما توصلت نظرية التداخل.

وفي حين أن النسيان – غير المرضي – يعد جزءًا عاديًا من الحياة، إلا أن هناك العديد من الأمور التي
يستطيع الإنسان فعلها لتحسين ذاكرته، مثل التركيز وإعادة المعلومة وربطها بالمعلومات السابقة أو

ٍ
بمواقف حياتية، والابتعاد عن المشتتات التي قد تبعثر التفكير، بالإضافة إلى الحصول على قسطٍ وفير

من النوم لإراحة مركز الذاكرة في الدماغ.
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